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   الاقتصاد في الإسلامفلسفة

, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيِر ىَاد, وَحَذَّرَىُم سُبُلَ الفَسَاد, الحمَْدُ لِله الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد
بعُوثِ رَحَمةً للِعِبَاد

َ
الَّذِينَ طب َّقُوا نِظاَمَ , وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابوِِ الَأطَ ارِ الألَراد, الَّذِي َ اىَدَ ِ  ِ  حَ َّ ااَِ ادِ , الد

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرْنا ِ  زُ رَتِِِمْ يوَمَ يَ قُومُ ,  اَْ عَلْنَا اللَُّ مَّ َ عَُ مْ , الِِسلامِ ِ  الحكُْمِ وَالا تِمَاعِ وَالسِّ
 . يوَمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَ ِّ العِبَادِ , الَأشَْ ادُ يوَمَ الت َّنَاد

 :أيها المؤمنون
نُ تَابِعُ َ عَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ ِ تَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي ِ نْ نََِيِر : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ ِ  وَبَ رََ ااوُُ وَبعَدُ 

نَ تَأ َّلُ ِ يَ ا َ ا ".  لَسفَةُ الاقتِصَادِ ِ  الِِسلامِ : "وَعُنوَانُ َ ا, وََ عَ الحلَْقَةِ الحاَدِيةَِ وَالأربعَِ َ , النِّظاَمِ الاقتِصَادِي
يَاسِيِّ الشَّيخِ اقَِيِّ الدِّينِ  (64نِِاَيةَ صَفحَة )َ اءَ ِ  ِ تَاِ  النِّظاَمِ الاقتِصَادِي ِ  الِِسلامِ  ُفَكِّرِ السِّ

للِعَالِِِ وَالد
 :رَحِمَوُ  ُ يَ قُولُ . النَّبَ ااِِّ 

 َ عَلَ لَذاَ سُلطةََ ِ بَايةَِ أ وَالٍ ُ عَي َّنَةٍ ِ بَايةًَ دَائمِِيَّةً ،وَِ نْ أْ لِ أنْ اَ قُومَ الدَّولَةُ بِاَ أوَ بَوُ الشَّرعُ عَلَيَ ا"
سلِمَِ  

ُ
يعِ الد َالِ، وََ عَلَ لَذاَ حَ ُّ ِ بَايةَِ َ ا ىُوَ َ رضٌ عَلَى جََِ

َ ااِزيةَِ وَالخرَاَجِ، وََ عَلَ أ وَالَ الزََّ اةِ ِ  بيَتِ الد
ستَشفَيَاتِ، وَإِطعَامِ اااَئعَِِ ، وََ ا شَاَ لَ َ لِ َ ،َ ِ صلاحِ الطُّرُ ِ 

ُ
وََ عَلَ الدلِْكِيَّةَ العَا َّةَ تََتَ إِدَارَتِِاَ .  وَبنَِاءِ الد

ىَا أو اُ عْطِيَ ُ مْ إِدَارَاَ َ ا  لَأنَّ الولايةََ العَا َّةَ ؛اَ تَ وَلاىَا ىِيَ، وََ نعَ الأ راَدَ ِ نْ أنْ يَ تَ وَلَّوىَا، وََ نَ عََ ا ِ نْ أنْ تُُلَِّكَُ مْ إِيََّّ
.  ىِيَ لِوَِ ِّ الأْ رِ، وَلا َ ُوزُ لَأحَدٍ ِ نَ الرَّعِيَّةِ أنْ يَ قُومَ ِ اَ إلاَّ بتَِ وَليِّةِ ِ نْ وَِ  الَأ رِ 

 ؛وَىَذِهِ الدلِكِيَّةُ العَا َّةُ ِ نْ بِتروُلٍ وَحَدِيدٍ وَنَُُاسٍ وََ ا شَاَ لَ َ لَِ  أ وَالٌ لا بدَُّ ِ نَ استِغلالِذاَ وَانَمِيَتَِ ا
 َِ َ ا قاََ تِ . لتَِحقِيِ  الت َّقَدُّمِ الاقتِصَادِيِّ لِلأُ َّةِ، لَأنَّ ىَذِهِ الأ وَالُ لِلأُ َّةِ، وَالدَّولَةُ اَ تَ وَلاىَا لتَِنمِيَتَِ ا وَإِدَارَتِِاَ

َالِ، وَالسَّعْيِ إَِ  الرّزِ ِ 
  َ قَدْ ،الدَّولَةُ بتَِوِ يِر الأ وَالِ، وَنَ َ َ تْ ِ عبَاءِ رعَِايةَِ الشُُّ ونِ، وَقاَمَ ُ لُّ َ ردٍ بِكَسِْ  الد

يعِ الحاََ اتِ الأسَاسِيَّةِ إِشبَاعًا ُ لِّيًا، وَإِشبَاعِ الحاََ اتِ الكَمَاليَِّةِ   . اَ وَ  َّرَتِ اللَّروَةُ الَِّ  اَكفِي لِِشبَاعِ جََِ

الِ ِ نْ ُ لِّ َ ردٍ، وََ علَ أ وَالٍ للِدَّولَةِ، وَإِنَاَءِ 
َ
إِلاَّ أنَّ ىَذَا الت َّقَدُّمَ الاقتِصَادِيَّ بِِلَحثِّ عَلَى َ سِْ  الد

الِ، وَلا للِت َّفَاخُرِ بوِِ، ،الدلِْكِيَّةِ العَا َّةِ 
َ
الِ وَسَيِلَةً لِشبَاعِ الحاََ اتِ، وَليَسَ لِذَاتِ الد

َ
اَ ىُوَ ِ نْ أْ لِ استِخدَامِ الد  إِنََّ

َعَاصِي، أو للِبَطَرِ وَالتَّجَبُُِّّ، وَلِذَلَِ  يَ قُولُ 
نيَا حَلالاً  »:صَلَّى  ُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ وَلا لِِنفَاقِوِ عَلَى الد َ نْ طلَََ  الدُّ

سألَةِ، وَسَعيًا عَلَى 
َ
أىلِوِ، وَاَ عَطُّفًا عَلَى َ ارهِِ، َ اءَ يوَمَ القِيَاَ ةِ وَْ ُ وُ َ القَمَرِ ليَلَةَ البَدْرِ، وََ نْ استِعْفَا اً عَنِ الد

نيَا حَلالًا، ُ فَاخِراً، ُ كَاارِاً، ُ راَئيًِا، لَقِيَ  َ وَىُوَ عَلَيوِ َ  بَانَ   ُ صَنَّفِ ابنِ أبِ شَيبَةَ ِ نْ طَريِِ   وَرَدَ ِ  «طلَََ  الدُّ
 : ».....رَوَى ُ سلِمٌ ِ نْ طَريِِ  ُ طَرٍِّ  عَنْ أبيِوِ عَنِ النَِّ ِّ صَلَّى  ُ عَلَيوِ وَسَلِّمَ أنَّوُ قاَلَ  رَضِيَ  ُ عَنوُ أبِ ىُرَيرةََ 



قْتَ  أَ َ يتَ   وَقاَلَ «وَىَلْ لََ  يََّ ابنَ آدَمَ ِ نْ َ الَِ  إِلاَّ َ ا أَ لْتَ  أَ نَيتَ، أو لبَِسْتَ  أَبلَيتَ، أو اَصَدَّ
.  (وَلَا اُسْرُِ وا إِنَّوُ لَا  ُِ ُّ الْمُسْرِِ  َ ): اَ عَاَ  

الِ أنْ يَكُونَ وَسِيلَةً لِِشبَاعِ الحاََ اتِ، لا للِت َّفَاخُرِ ىُوَ الَّذِي طلََبَوُ وَليَسَ َ عْلُ القَصدِ ِ نْ َ سِْ  
َ
الد

سلِمَ أنْ يبَتَغِيَ ِ يمَا . الِِسلامُ  َ قَط، بَلْ َ عَلَ الِِسلامُ اَسيِيَر الاقتِصَادِ ُ لِّوِ ِ وَاِ رِ ِ  وَنَ وَاىِيوِ أ راً حَتمِيِّا
ُ
وَأَ رَ الد

نيَا قاَلَ اَ عَاَ   ارَ الَْْخِرةََ وَلَا اَ نْسَ ): يِكْسِبُوُ الحيََاةَ الُأخرَى، وَلا ينَسَى نَصِيبَوُ ِ نَ الدُّ ُ الدَّ وَابْ تَغِ ِ يمَا آَتََكَ اللََّّ
ُ إلِيََْ  وَلَا اَ بْغِ الْفَسَادَ ِ  الْأَرْضِ  نْ يَا وَأَحْسِنْ َ مَا أَحْسَنَ اللََّّ  . (نَصِيبََ  ِ نَ الدُّ

لَةِ  وَلِذَلَِ  َ عَلَ  لَسَفَةَ الاقتِصَادِ اَسْيِيَر الأعمَالِ الاقتِصَادِيَّةِ ِ وَاِ رِ ِ  وَنَ وَاىِيوِ بنَِاءً عَلَى إِدراَكِ الصِّ
جتَمَعِ أي َ عَلَ . بِِللهِ 

ُ
سلِمِ ِ  الد

ُ
الاقتِصَادِيَّةِ ِ  الحيََاةِ ىِيَ َ عْلُ الأعْمَالِ  الفِكْرةََ الَِّ  بُِ َ عَلَيَ ا اَدبِيُر أُُ ورِ الد
وََ عَلَ اَدبِيَر أُُ ورِ الرَّعِيَّةِ مَِّنْ َ مِلُونَ التَّابعِِيَّةَ، وَأعمَالَذمُُ حَسَْ  َ ا اَ تَطلََّبُوُ الأحكَامُ الشَّرعِيَّةُ بِِعتِبَارىَِا دِينًا، 

.  بِِعتِبَارىَِا اَشريِعًا،  َ يُبِييُ لَذمُْ َ ا أبَِحَوُ الِِسلامُ وَيُ قَيِّدُىُمْ بِاَ قَ يَّدَىُمْ بوِِ الاقتِصَادِيَّةَ، ُ قَيَّدَةً بِِلأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ 
يََّ أيَ َُّ ا النَّاسُ قَدْ َ اءَاْكُمْ َ وْعِظةٌَ ِ نْ ):  وَقاَلَ (وََ ا آَتََُ مُ الرَّسُولُ َ خُذُوهُ وََ ا نَ َ اُ مْ عَنْوُ  اَنْ تَ ُ وا): قاَلَ اَ عَاَ  

نَةٌ أوَْ يُصِيبَ ُ مْ عَذَاٌ  ) : وقال(رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا ِ  الصُّدُورِ   َ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أَْ رهِِ أنَْ اُصِيبَ ُ مْ ِ ت ْ
نَ ُ مْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََُّّ ):  وقال(ألَيِمٌ  .  (وَأنَِ احْكُمْ بَ ي ْ

يَاسَةَ  سلِمَ يُ نَ فِّذُ ىَذِهِ السِّ
ُ
سلِمَِ  وَالنَّاسِ ِ ذَِهِ الَأحكَامِ بِِلتَّوِ يوِ الَّذِي َ عَلُ الد

ُ
وَقَدْ ضَمِنَ اَ قَيُّدَ الد

َ وََ رُوا َ ا ): قاَلَ اَ عَاَ  . بِدَاِ عِ اقَوَى ِ ، وَالتَّشريِعِ الَّذِي اُ نَ فِّذُهُ الدَّولَةُ عَلَى النَّاسِ  يََّ أيَ َُّ ا الَّذِينَ آََ نُوا اا َّقُوا اللََّّ
تُمْ ُ ْ ِ نَِ   تُمْ بِدَيْنٍ إَِ  أََ لٍ ُ سَمِّى ) :وَقاَلَ  (278)بقَِيَ ِ نَ الرّبَِِ إِنْ ُ ن ْ يََّ أيَ َُّ ا الَّذِينَ آََ نُوا إَِ ا اَدَايَ ن ْ

نَكُمْ  َ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ُ نَاحٌ أَلاَّ اَكْتُ بُوىَا):  إَِ  أنْ يَ قُولَ (. اَْ تُ بُوهُ   َ ُ وَ . (إِلاَّ أنَْ اَكُونَ تَِِارةًَ حَاضِرةًَ ادُِيرُونَ َ ا بَ ي ْ
َ الكَيفِيَّةَ الَِّ  اَ مَنُ اَ قَيُّدَىُمْ ِ ذَِهِ الَأحكَامِ  َ الكَيفِيَّةَ الَِّ  اُ نَ فَّذُ ِ اَ ىَذِهِ الأحْكَامُ، وَبَ  َّ وَىَكَذَا . إَِ نْ بَ  َّ

يُشَاىَدُ أنَّ سِيَاسَةَ الاقتِصَادِ ِ  الِِسلامِ َ بنِيَّةٌ عَلَى أسَاسِ إِشبَاعِ الحاََ اتِ لِكُلِّ َ ردٍ، بِِعتِبَارهِِ إِنسَانًا يعَِيشُ ِ  
ٍ، وَعَلَى َ سِْ  اللَّروَةِ لتَِوِ يِر َ ا يُشبِعُ الحاََ اتِ  وَقاَئمَِةٌ عَلَى ِ كْرةٍَ وَاحِدَةٍ ىِيَ اَسيِيُر الأعْمَالِ . لُرتَمَعٍ ُ عَ َّ

. بِِلأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ وَُ نَ فَّذَةٌ ِ نْ ُ لِّ َ ردٍ بِدَاِ عِ اقَوَى ِ ، وَبِِلتَّنفِيذِ ِ نْ قِبَلِ الدَّولَةِ، بِِلتَّوِ يوِ وَبِِلتَّشريِعِ 
 :وَقبَلَ أنَْ نُ وَدِّعَكُمْ ُ ستَمِعِينَا الكِراَمَ نذَُ ِّرُُ مْ ِ بَرَزِ الأ كَارِ الِ  اَ نَاوَلذاَ َ وضُوعُنَا لِذذََا اليَومِ 

 :الأُُ ورَ الْايَِةَ  َ عَلَ لَذاَ  ِ نْ رعَايةَِ الشُُّ ونِ الاقتِصَادِيَّةِ  عَلَيَ ا  ُ  اَ قُومَ الدَّولَةُ بِاَ أوَ بَوُ ححَّ  .1
  .َ عَلَ لَذاَ سُلطةََ ِ بَايةَِ أ وَالٍ ُ عَي َّنَةٍ ِ بَايةًَ دَائمِِيَّةً َ ااِزيةَِ وَالخرَاَجِ   - أ
الِ  -  

َ
عْرُوَ ةِ , وََ عَلَ أ وَالَ الزََّ اةِ ِ  بيَتِ الد

َ
  .  اَ تَ وَ َّ الدَّولَةُ اَوزيِعََ ا عَلَى الأصنَاِ  اللَّمَانيَِةِ الد

ستَشفَيَاتِ  - ت
ُ
سلِمَِ  َ ِ صلاحِ الطُّرُِ  وَبنَِاءِ الد

ُ
يعِ الد   .وََ عَلَ لَذاَ حَ ُّ ِ بَايةَِ َ ا ىُوَ َ رضٌ عَلَى جََِ

  .بنَِفسَِ ااَ تَ وَلاىَا الدَّولَةِ  ةِ وََ عَلَ الدلِْكِيَّةَ العَا َّةَ تََتَ إِدَارَ  - ث
 :الأ رَينِ الْايَِ ِ  َ نَعَ   ِ نَ رعَايةَِ الشُُّ ونِ الاقتِصَادِيَّةِ  عَلَيَ ا  ُ  اَ قُومَ الدَّولَةُ بِاَ أوَ بَوُ وَححَّ  .2



   .الدلِْكِيَّةَ العَا َّةَ  َ نعَ الأ راَدَ ِ نْ أنْ يَ تَ وَلَّوا  - أ
.  ىُمْ إِدَارَاَ َ ايَ وََ نَ عََ ا ِ نْ أنْ تُُلَِّكَُ مْ الدلِْكِيَّةَ العَا َّةَ أو اُ عْطِ  -  
يعِ الحاََ اتِ الأسَاسِيَّةِ   الدَّولَةُ وَ ِّرَ  تَ وَححَّ  .3  لا بدَُّ ِ نَ الكَمَاليَِّةِ إِشبَاعًا ُ لِّيًاواللَّروَةَ الَِّ  اَكفِي لِِشبَاعِ جََِ

 :الأُُ ورِ اللَّلااةَِ الْايَِةِ 

 .الاقتِصَادِيِّ الأُ َّةِ  لتَِحقِيِ  ا َّقَدُّمِ ااستِغلالَوَ  وَ أ وَالِ الدلِكِيَّةِ العَا َّةِ وَانَمِيَتَِ اأنْ اَ تَ وَ َّ الدَّولَةُ إِدَارةََ  - أ
 .نََِ  ِ عبَاءِ رعَِايةَِ الشُُّ ونِ تَ مَ الدَّولَةُ بتَِوِ يِر الأ وَالِ، وَ و ُ أن تَ  -  
َالِ، وَالسَّعْيِ إَِ  الرّزِ ِ و ُ أن يَ  - ت

 .مَ ُ لُّ َ ردٍ بِكَسِْ  الد

الِ، طلََبَوُ الِِسلامُ الت َّقَدُّمُ الاقتِصَادِيُّ  .4
َ
الِ وَسَيِلَةً لِشبَاعِ الحاََ اتِ، وَليَسَ لِذَاتِ الد

َ
 ِ نْ أْ لِ استِخدَامِ الد

َعَاصِي، أو للِبَطَرِ وَالتَّجَبُُِّّ 
 .وَلا للِت َّفَاخُرِ بوِِ، وَلا لِِنفَاقِوِ عَلَى الد

جتَمَعِ ِ  الحيََاةِ يَ هِ :  ِ  الِِسلامِ  لَسَفَةُ الاقتِصَادِ  .5
ُ
سلِمِ ِ  الد

ُ
  .الفِكْرةَُ الَِّ  بُِ َ عَلَيَ ا اَدبِيُر أُُ ورِ الد

حَسَْ  َ ا اَ تَطلََّبُوُ الأحكَامُ الشَّرعِيَّةُ بِِعتِبَارىَِا  الاقتِصَادِيَّةِ ىِيَ َ عْلُ الأعْمَالِ :  ِ  الِِسلامِ الاقتِصَادِ   لَسَفَةُ  .6
 :  وَاَ تَمَلَّلُ ِ  الأُُ ورِ اللَّلااةَِ الْايَِةِ  .دِينًا

لَةِ بِِللهِ َ عَلَ الِِسلامُ اَسيِيَر الاقتِصَادِ ُ لِّوِ ِ وَاِ رِ ِ  وَنَ وَاىِيوِ أ راً حَتمِيِّا  - أ  . بنَِاءً عَلَى إِدراَكِ الصِّ

سلِمَ أنْ يبَتَغِيَ الحيََاةَ الْخِرَ  -  
ُ
لاَّ ينَسَى نَصِيبَوُ ِ نَ  َ َّرهَُ  ِ  يَكْسِبُوُ، وَ وَِ  ُ لِّ َ ا, آتََهُ  ُ َ ا  ُ لِّ  ِ  ةَ أَ رَ الد
نيَا  .الدُّ

،  َ يُبِييُ لَذمُْ َ عَلَ اَدبِيَر أُُ ورِ الرَّعِيَّةِ مَِّنْ َ مِلُونَ التَّابعِِيَّةَ وَأعمَالَذمُُ الاقتِصَادِيَّةَ، ُ قَيَّدَةً بِِلأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ  - ت
 .َ ا أبَِحَوُ الِِسلامُ وَيُ قَيِّدُىُمْ بِاَ قَ يَّدَىُمْ بوِِ 

  : اَ تَمَي َّزُ بِِلأُُ ورِ اللَّلااةَِ الْايَِةِ وَىِيَ َ ونُ َ اسِيَاسَةُ الاقتِصَادِ ِ  الِِسلامِ  .7

ٍ  - أ  وَعَلَى َ سِْ  اللَّروَةِ .َ بنِيَّةً عَلَى أسَاسِ إِشبَاعِ الحاََ اتِ لِكُلِّ َ ردٍ، بِِعتِبَارهِِ إِنسَانًا يعَِيشُ ِ  لُرتَمَعٍ ُ عَ َّ
 . لتَِوِ يِر َ ا يُشبِعُ الحاََ اتِ 

  .وَقاَئمَِةً عَلَى ِ كْرةٍَ وَاحِدَةٍ ىِيَ اَسيِيُر الأعْمَالِ بِِلأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ  -  

. وَُ نَ فَّذَةً ِ نْ ُ لِّ َ ردٍ بِدَاِ عِ اقَوَى ِ ، وَبِِلتَّنفِيذِ ِ نْ قِبَلِ الدَّولَةِ، بِِلتَّوِ يوِ وَبِِلتَّشريِعِ  - ت
:  أيها المؤمنون

 َِ َ  َ لَِ  ,  القادَِ ةِ إنْ شَاءَ  ُ اَ عَاَ  ةِ   الحلَْ َ وعِدُنَا َ عَكُمْ , نَكتَفي ِ ذا القَدْرِ   ىَذِه الحلَْقة
سَائلَِِ  الَموَ  اَ بَارَكَ وَاَ عَاَ  أنَ يعُزَّنا , نَترُُ كُم   عنايةِ ِ  وحفظِوِ وأ نِوِ ,  وَدَائمِاً  وَإَِ  أنَْ نَ لْقَاُ مْ الِح ِ 

وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الِخلاَ ةِ على  ن اج النبوة   , وَأن يكُرَِ نا بنَِصرهِ, وَأنْ يعُزَّ الِسلام بنَِا, بِِلِسلام
نَشكُرُُ م عَلى . إنوُ وَ ُّ  لَ  وَالقَادِرُ عَلَيوِ , وَأنَ َ عَلَنا ِ ن ُ نُودِىَا وَشُُ ودِىَا وَشَُ دَائِ ا, القَريِ  العَاِ لِ 

  . وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ ِ  وَبرََ ااوُ,حُسنِ استِمَاعِكُم
 


